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موازنة تونس تتلقى دعماً إيطالياً
تونس ـ إيمان الحامدي

ــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، الأربـــــعـــــاء، حــزمــة 
ّ
وق

اتــفــاقــيــات مــع إيــطــالــيــا، تضمنت دعــمــا للموازنة 
ــات الــــصــــغــــرى  ــ ــســ ــ ــــؤســ وخــــــــط تــــمــــويــــل لـــــدعـــــم المــ
والمــتــوســطــة، إلـــى جــانــب مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال التعليم 
العالي والبحث العلمي.  وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش 
زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني وعدد من 
تــزور  الــتــي  تــونــس. والتقت ميلوني  إلــى  أعــضــاء حكومتها 
تونس للمرة الرابعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد. وجرت 
خـــال الــلــقــاء فــي قــصــر قـــرطـــاج، مــراســم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات. 
وقــالــت وكــالــة »نــوفــا« الإيــطــالــيــة، نقلا عــن رئــاســة الحكومة 
الإيطالية، تم »توقيع اتفاقيات مالية في إطار معاهدة الدعم 
لبروتوكول  الأولــى  الفقرة  وتعديل  التونسية،  للدولة  العام 
الاتــفــاقــيــة المــتــعــلــقــة بــمــنــح خـــط ائـــتـــمـــان لــصــالــح الــشــركــات 
عت 

ّ
وق المــاضــي،  يوليو/تموز  وفــي  والمتوسطة«.   الصغيرة 

ــي مــذكــرة تــفــاهــم لإرســــاء »شــراكــة  ــ تــونــس والاتـــحـــاد الأوروبـ
والطاقات  الاقتصادية  التنمية  فــي  وشاملة«  استراتيجية 

المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويتضمن الاتفاق 
لمكافحة  يـــورو  مــايــن   105 بقيمة  لتونس  مــســاعــدة  تقديم 
لدعم  يــورو  إلــى 150 مليون  النظامية، إضــافــة  الهجرة غير 
إلى  تونس  بتوصل  مشروطة  المساعدة  هــذه   

ّ
لكن الميزانية. 

منه على قرض  للحصول  الــدولــي  النقد  اتفاق مع صندوق 
منذ  مكانها  تــراوح  الطرفين  بين  المحادثات   

ّ
أن علماً  جديد، 

أكتوبر/تشرين الأول 2022.  
وصرحت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، عقب 
التونسي  الرئيس  مع  قرطاج  في  الرئاسي  بالقصر  لقائها 
أن »إيطاليا تعمل على زيــادة تدفقات الهجرة المنظمة التي 
القدوم بشكل  ستشمل 12 ألف تونسي، سيكون بمقدورهم 
يمكن  أنــه  »أعتقد  ميلوني:  إيطاليا«. وأضافت  إلــى  قانوني 

لإيطاليا أن تفعل الكثير على جبهة الهجرة القانونية«. 
في  لتونس  استراتيجيا  اقتصاديا  شريكا  إيطاليا  وتمثل 
البلدين خــال عام  التجاري بين  التبادل  بلغ  المنطقة، حيث 
2023 نــحــو 21.4 مــلــيــار ديــنــار، أي مــا يــزيــد عــن 7 مــلــيــارات 
دولار، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.  كما 
يــشــتــرك الــبــلــدان فــي تنفيذ مــشــروع كــابــل بــحــري بــقــوة 600 

ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية 
 900 عــن  تــزيــد  بكلفة  الــعــالــي،  للجهد  تحويل  عبر محطتي 
ــة تــونــس  ــوازنــ ــالـــي لمــ ــطـ ــه الــــدعــــم الإيـ ــواجــ مـــلـــيـــون دولار. ويــ
المهاجرين،  إزاء  ميلوني  حكومة  سياسة  بسبب  انــتــقــادات 
حــيــث تــزامــنــت زيـــــارة المـــســـؤولـــة الإيــطــالــيــة إلــــى تــونــس مع 
احتجاجات قادتها منظمات مدنية، تنديدا بما يتعرّض له 
المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير 

إنسانية وموت في مراكز الاحتجاز. 
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
السفارة،  أمـــام  المحتجة  المنظمات  أحــد  وهــو  والاجتماعية، 
ــة الـــتـــي تــنــفــذ  ــهـ رمــــضــــان بــــن عـــمـــر »إن إيـــطـــالـــيـــا هــــي الـــواجـ
المعادية للمهاجرين«.  وأكــد بن عمر  السياسات الأوروبــيــة 
»العربي الجديد« أن »ما يقدم من دعم لفائدة  في تصريح لـ
تثبيت  الأخــرى هدفها الأساسي  التمويل  الموازنة وخطوط 
لعب  إلى  المدعوة  التونسية  السلطات  الموقعة مع  الاتفاقات 
دور أكبر في حراسة الحدود الجنوبية للمتوسط«.  وتحتاج 
تــونــس الــتــي تعاني مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة خانقة إلــى مــوارد 

خارجية لدعم الموازنة التي تشكو عجزا يصل إلى %6.6.

لندن ـ العربي الجديد

دين  أدوات  لــطــرح  السعودية  »نــيــوم«  تخطط شــركــة 
مــقــومــة بــالــريــال لأول مـــرة فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام 
الجاري، حيث تسعى لتعزيز روافد تمويلها لمشاريع 
البناء الضخمة في المدينة المستقبلية البالغة قيمتها 
بلومبيرغ  وكالة  نقلت  لما  وفقاً  دولار،  تريليون   1.5

الأميركية عن مصادر على دراية بالأمر.
ووفـــق المــصــادر فــإن نــيــوم عينت بنوكاً بما فــي ذلك 
»إتش إس بي سي هولدينغز« ووحدات الأوراق المالية 
السعودي  الأهلي  والبنك  الراجحي  لمصرف  التابعة 

المــرتــقــب للصكوك.  الــطــرح  اســتــشــارات حـــول  لتقديم 
وأضافوا أن الصكوك ستكون مقومة بالريال ويمكن 
أن يصل إجمالي الطرح إلى 5 مليارات ريال )1.3 مليار 
دولار(. وأشــــاروا إلــى أن طــرح صــكــوك نــيــوم قــد يتم 
الجاري 2024، كما  العام  الثاني من  النصف  بحلول 
سيعتمد القرار النهائي بشأن توقيت وحجم الطرح 
على ظــروف الــســوق. ورفــض ممثلو »نــيــوم« و»إتــش 
إس بي سي« والبنك الأهلي السعودي التعليق، فيما 
لطلب  الراجحي  باسم مصرف  المتحدث  لم يستجب 
الواقعة  المدينة  وتحتضن  بلومبيرغ.  وفق  التعليق، 
في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة بين طياتها 

مشروع التطوير العقاري »ذا لاين« )The Line(، الذي 
تبلغ تكلفته نحو 500 مليار دولار ويشمل ناطحات 
تمتد على مسافة  بــالمــرايــا  مــتــوازيــة مغطاة  ســحــاب 
170 كيلومتراً بين التضاريس الجبلية والصحراوية. 
صناعية  منطقة  تشييد  كــذلــك  نــيــوم  خطط  وتشمل 

وموانئ ومنشآت سياحية.
»نيوم«  ويوفر صندوق الاستثمارات العامة والمالك لـ
معظم تمويل المشروع حتى الآن. لكن لتسريع وتيرة 
اللجوء  إنجاز المشروع الطموح، درس مطورو نيوم 
لأشــكــال جــديــدة مــن التمويل خــال الأشــهــر الأخــيــرة. 
وحصلت نيوم مؤخراً على قرض بقيمة 10 مليارات 

ريـــال مــن مجموعة بــنــوك ســعــوديــة، وفــقــا لشخصين 
آخــريــن مطلعين عــلــى الــصــفــقــة. كــمــا حــصــل مــطــورو 
ــال  ــر بــقــيــمــة 3 مـــلـــيـــارات ريـ المــــشــــروع عــلــى قــــرض آخــ
الفاخرة  السياحية  سندالة  جزيرة  مشروع  لتمويل 
المطلة على شواطئ البحر الأحمر. وقلصت السعودية 
»ذا لايــن«،  فيما يخص  الأجــل  طموحاتها متوسطة 
حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبيرغ 
في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت الحكومة تأمل 
فــي »ذا لايـــن« في  فــي أن يعيش 1.5 مليون شخص 
2030، لكنها تتوقع الآن أن يؤوي المشروع نحو 300 

ألف ساكن بحلول ذلك الوقت.

»نيوم« تقترض 1.3 مليار دولار لتمويل مشروعاتها الضخمة

»توشيبا« 
تستغني عن 

5 آلاف موظف
توشيبا  تــخــطــط شــركــة 
مــن  آلاف   5 ــريــــح  ــتــــســ لــ
أو  اليابان  فــي  الموظفين 
ما يعادل قرابة 10% من 
العاملة  قــواهــا  إجــمــالــي 
ذكرته  مــا  وفــق  المحلية، 
ــكـــي آســـيـــا  ــيـ صـــحـــيـــفـــة نـ
 عن مصادر مطلعة.

ً
نقلا

وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة فــي 
ــــس، إن هــدف  تــقــريــر، أمـ
الــــشــــركــــة هـــــو مـــحـــاولـــة 
ــــف،  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ خـــــــفـــــــض الــ
أعمالها  على  والــتــركــيــز 
ــنــــى  ــبــ فــــــــي مــــــــجــــــــالات الــ
والتكنولوجيا  التحتية 
ــة. وأوضـــــحـــــت  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
تــخــطــط  ــبـــا«  ــيـ »تـــوشـ أن 
تــخــفــيــضــات  تـــكـــون  لأن 
الوظائف في فرق العمل 
بالأقسام غير الأساسية 
لــكــنــهــا  الأمّ،  لــــلــــشــــركــــة 
لـــــم تــــذكــــر مــــصــــدر هــــذه 
أعمال  المعلومات.وتمتد 
الـــشـــركـــة الــيــابــانــيــة إلــى 
بداية  مختلفة،  مجالات 
مـــن صــنــاعــة المــصــابــيــح 
الــكــهــربــائــيــة والأجـــهـــزة 
المـــنـــزلـــيـــة، وصــــــــولًا إلـــى 
محطات الطاقة النووية. 
وتـــأســـســـت »تـــوشـــيـــبـــا« 
ــام 1875 وكـــانـــت رمـــزاً  عـ
لـــلـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ــي الـــــيـــــابـــــان وقـــوتـــهـــا  ــ فــ
ــة، لــكــنــهــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
كبيرة  صعوبات  تواجه 

منذ سنوات.

تحذير من التقييمات المرتفعة للشركات
حذر مدير إدارة أسواق رأس المال لدى صندوق النقد 
المرتفعة  التقييمات  أن  من  أدريان،  توبياس  الدولي، 
الاستقرار  على  كبيراً  خطراً  تشكل  أن  يمكن  للشركات 
مرتبط  غير  أصبح  السوق  في  التفاؤل  لأن  المالي، 
بالأساسيات. وقال أدريان لشبكة »سي إن بي سي«: »نشعر 
بالقلق في بعض القطاعات، حيث أصبحت التقييمات 
قاد  التكنولوجيا  قطاع  أن  مضيفا  للغاية«،  مرتفعة 
المرحلة  في  لكن  الماضي،  العام  في  الارتفاع  ذلك 
بكافة  التقييمات  في  ارتفاعًا  بالفعل  شهدنا  الحالية 
إلى  أدى  التفاؤل  هذا  أن  إلى  أدريان  وأشار  المجالات. 
تعزيز تقييمات الشركات إلى درجة يمكن أن تصبح فيها 
عرضة لصدمة اقتصادية. وتمتد المخاوف التمويلية 

العقارات  وخاصة  العقارات  سوق  إلى  للصندوق 
التجارية. وذكر أدريان أنها أصبحت مثيرة للقلق إلى حد 
ما، موضحا أن المقرضين متوسطي الحجم والصغار 
لصدمات  عرضة  يكونون  قد  التحديد  وجه  على 
من  لضغوط  القطاع  تعرض  مع  التجارية،  العقارات 

التحول إلى العمل عن بعد والتسوق عبر الإنترنت.

المركزي الصيني يضخ سيولة في البنوك
أمس،  المركزي(،  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  أجرى 
بقيمة  أيام،  سبعة  لأجل  عكسية  شراء  إعادة  عمليات 
ملياري يوان )حوالى 281.6 مليون دولار(، وبسعر فائدة 
1.8%. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة 
معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال 

وتعتبر  شينخوا.  وكالة  أوردته  بيان  في  المركزي  البنك 
عمليات إعادة الشراء العكسية، أداة يشتري بمقتضاها 
البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال 
تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها 

مرة أخرى في المستقبل.

مخزون غذائي عراقي لستة أشهر
أن  أمس،  الغريري،  داود  أثير  العراقي  التجارة  وزير  أعلن 
المخزون الغذائي لبلاده يكفي لمدة ستة أشهر. وأضاف 
أن »العراق خرج من قائمة الدول الأكثر تضخماً بأسعار 
الأنباء  الغذائية«، مؤكداً وفق ما نقلت وكالة  المواد 
برنامج  »تطبيق  في  ماضية  الوزارة  أن  »واع«  العراقية 

أتمتة البطاقة التموينية لاستبعاد غير المستحقين«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الرئيس الأميركي جو بايدن بات 
في حيرة شديدة تجاه التعامل مع 

الضغوط المتعلقة بالرد السريع 
على هجمات إيران على إسرائيل، 

فإما أن يستجيب للضغوط 
الشديدة عليه بفرض عقوبات 

سريعة وشاملة على النفط 
والغاز الإيرانيين، وهذه لها تكلفة 
اقتصادية وسياسية كبيرة، وإما 

أن يتجاهل الضغوط، ويتعرض 
لمخاطر ربما تهدد مستقبله 

السياسي. بايدن يتعرض هذه 
الأيام لضغوط من حكومة نتنياهو 

المتطرفة، ونواب في الكونغرس، 
واللوبي الداعم لدولة الاحتلال، 

والهدف معاقبة إيران، وقطع 
عائدات النفط التي تستخدم في 

تمويل أنشطتها داخل المنطقة.
ولذا يضغط هذا اللوبي بشدة على 

بايدن لمعاقبة إيران عبر عرقلة 
صادراتها النفطية، وهو أمر إن 

ل ضربة للاقتصاد 
ّ
حدث سيشك

الإيراني الذي يعاني من تضخم 
وتراجع في قيمة العملة، فالإيرادات 

النفطية المصدر الرئيسي للنقد 
الأجنبي، حيث قدرت في عام 

2022 بأكثر من 54 مليار دولار.
هنا من السهل على إدارة 

بايدن الاستجابة لتلك الضغوط 
وكسب ود اللوبي الداعم للكيان 

الصهيوني وفرض عقوبات على 
النفط الإيراني، خاصة أنه مقبل 

على انتخابات رئاسية حساسية 
يتنافس فيها مع منافس شرس 

هو دونالد ترامب.
لكن في المقابل فإنّ بايدن يتردّد 

ألف مرة في اتخاذ هذا القرار 
الصعب والشائك، فقطع النفط 
الإيراني عن الأسواق سيترتب 

عليه حدوث قفزة في سعر النفط، 
فإيران تنتج نحو ثلاثة ملايين 

برميل من النفط يومياً، وهي ثالث 
أكبر منتجي الخام في »أوبك« 
بعد السعودية والعراق. وقطع 

هذه الكميات قد يعيد للأسواق 
سيناريو ما بعد اندلاع حرب 

أوكرانيا حين قفزت الأسعار إلى 
نحو 140 دولاراً.

وفي حال حدوث قفزة في سعر 
النفط فإنها ستنعكس على أسعار 

البنزين والسولار والغاز، وهنا 
ستقفز أسعار كل شي داخل 

الأسواق، ويعود شبح التضخم، 
ويؤجل البنك الفيدرالي خطط 
خفض الفائدة الرامية لإنعاش 

الأسواق وتحريك الاقتصاد.
والنتيجة دخول بايدن في مواجهة 

ليس فقط مع اللوبي الداعم 
لإسرائيل، لكن مع المواطن الذي لا 
يهمه كثيراً ماذا يحدث في الشرق 

الأوسط، لكن يهمه سعر البنزين.
لنضف إلى تلك الاعتبارات وغيرها 

أن فرض عقوبات أميركية جديدة 
على النفط الإيراني قد يغضب 
الصين؛ أكبر مشترٍ لذلك النفط. 
كما أن فرض عقوبات أميركية 

على النفط الإيراني سيزيد الصراع 
في الشرق الأوسط، فإيران لن 

تقف صامتة، بل يمكنها زيادة 
حدة التوتر عبر أذرعها في لبنان 
واليمن وسورية والعراق. في ظل 

تلك المعادلة المعقدة والشائكة، هنا 
قد يلجأ بايدن إلى خيارات أخرى 
ليس من بينها قطع شريان النفط 

الإيراني عن أسواق الطاقة.

نفط إيران 
وبايدن الحائر

Thursday 18 April 2024
الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة

لافتة باتجاه اجتماع مساهمي توشيبا، طوكيو، 29 يونيو 2023 )كازوهيرو نوجي/فرانس برس( 
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ســجــلــت أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
والمــــواد الأســاســيــة فــي قــطــاع غزة 
عـــمـــومـــا انـــكـــســـاراً مــلــحــوظــا عــنــد 
مقارنتها بالأسعار التي كانت سائدة خلال 
الــشــهــور المــاضــيــة مـــن الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
المــتــواصــلــة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023، 
والــتــي تــجــاوزت فــي بــعــض الأحــيــان %300. 
وانــخــفــضــت أســعــار الــخــضــروات فــي مدينة 
غـــزة وشــمــالــهــا، بــالإضــافــة إلـــى اســتــقــرارهــا 
وانخفاضها في مدينة رفح جنوبي القطاع 
ــن تـــواصـــل  ــم مــ ــرغــ ووســــــط الــــقــــطــــاع، عـــلـــى الــ
ــوالـــي مــن  ــتـ الــــحــــرب لــلــشــهــر الـــســـابـــع عـــلـــى الـ
في  توقفها  إمكانية  على  مــؤشــرات  أي  دون 
فإن  الخضروات  وبمحاذاة  القريب.  المنظور 
مناطق غــزة والــشــمــال شــهــدت وصـــولًا لمــواد 
كانت غير متوفرة على مدار الشهور الماضية 
مثل اللحوم والفواكه والدجاج ومشتقاتها، 
الكاميرات في تلك  قته عدسات 

ّ
أمــر وث وهــو 

المناطق، عدا عن توافرها بكثرة في مناطق 
الجنوب والوسط. علاوة على ذلك، فإن الآونة 
ــــادة واضـــحـــة فـــي السلع  الأخـــيـــرة شــهــدت زيـ
مقارنة  الفلسطينية  الأســواق  في  المعروضة 
بالسلع التي كانت غير متوفرة في السابق، 
ــحــــرب ودخـــــــول رفـــــح يــجــعــل  الــ إلا أن شـــبـــح 
إمــكــانــيــة  مـــن  تــوتــر  فـــي حــالــة  الفلسطينيين 

عودة حرب التجويع للواجهة من جديد.
اجتياح  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــرر  أن  ومنذ 
ــزة وشــــن عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة الـــتـــي أطــلــق  غــ
الحديدية« استخدم سلاح  عليها »السيوف 
نسمة،  مليون   2.4 بصمود  للفتك  التجويع 
ــــاق المـــعـــابـــر وقـــطـــع الــكــهــربــاء  ــــال إغــ مــــن خـ
واســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز الإيـــــواء. 

ــكـــس هـــــذا الأمــــــر بــالــســلــب عـــلـــى حــيــاة  ــعـ وانـ
ــا تــســبــب فــــي اســتــشــهــاد  الــفــلــســطــيــنــيــن، مــ
ــــن 30 فــلــســطــيــنــيــا نـــتـــيـــجـــة الـــجـــوع  ــر مـ ــثــ أكــ
مدينة  مناطق  ومــن  الأطــفــال،  مــن  غالبيتهم 
غزة وشمالها بفعل شح المــواد الغذائية في 
الــثــاثــة شــهــور المــاضــيــة، وتــقــلــيــل الاحــتــال 
إدخــال المــواد لهاتين المنطقتين. وإلــى جانب 
ذلـــك، فـــإن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــع وكــالــة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غــ
»أونـــــــــروا« مـــن إدخــــــال الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة 
ــق، فــــي مــســاعــيــه  ــاطـ ــنـ بـــالمـــســـاعـــدات لـــهـــذه المـ
لــلــقــضــاء عــلــى المـــؤســـســـة الأمـــمـــيـــة الــشــاهــدة 
عــلــى قــضــيــة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن منذ 
الإسرائيلية  الحرب  وقبل   .1948 عــام  النكبة 
ــنــــات الـــتـــي  عـــلـــى غــــــــزة، كــــــان مــــعــــدل الــــشــــاحــ
يــســمــح لــهــا بـــدخـــول الــقــطــاع تــزيــد عـــن 500 
شاحنة يوميا، تشمل شاحنات وقــود وغاز 
إلى أصناف متنوعة من  طبيعي، بالإضافة 
الــشــاحــنــات الــتــجــاريــة والــبــضــائــع والــســلــع 
»العربي  رصد  وبحسب  والملابس.  الغذائية 
الجديد«، فإن الأيــام الأخيرة شهدت تراجعاً 
واضــحــا فــي أســعــار السلع والمــــواد الغذائية 
الــحــالــة  الــقــطــاع، إلا أن  فــي مختلف مــنــاطــق 
الاقــتــصــاديــة للسكان وعـــدم وجـــود مــصــادر 
دخل يجعل عملية الشراء محدودة بالذات مع 
فقدان مئات الآلاف من السكان فرص عملهم. 

ــام الأخــيــرة عـــودة أول المخابز  وشــهــدت الأيــ
المتوقفة للعمل في مدينة غزة، بعد أن توقف 
عن العمل تماما منذ أكثر من 5 شهور، وسط 
إقــبــال شــديــد مــن الــســكــان على شـــراء الخبز، 
مخابز  لتشغيل  مماثلة  استعدادات  ظل  في 

أخرى بالاتفاق مع مؤسسات دولية.
أحــد سكان  نافذ  محمد  الفلسطيني  وأفـــاد 
أسعار  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ غــزة  مدينة 
الــدقــيــق تــراجــعــت عــنــد مــقــارنــتــهــا بــأســعــار 
السابق، حيث وصل  في  كانت  التي  السلع 
ــــس« الــــطــــحــــن إلـــــــى 95 شــيــكــا  ــيــ ــ ــمــــن »كــ ثــ
أن  بــعــد  ــوازي 30 دولارا،  ــ يـ مـــا  إســرائــيــلــيــا، 
)نــحــو 600 دولار(.  إلــى 1800 شيكل  وصــل 
ورغــــم حــالــة الــتــراجــع فــي هـــذه الأســـعـــار إلا 
أن الـــحـــالـــة الــشــرائــيــة فـــي أضـــعـــف حــالــتــهــا 
النقدية  الــســيــولــة  فــي  الكبير  الــشــح  بسبب 
المتوفرة بين يدي السكان، علاوة على توقف 
رواتـــب الكثير مــن المــؤســســات وعــدم وجــود 
دخل مــادي لعشرات الآلاف من الأســر، وفق 
نافذ. وأشار إلى أن توفر السلع بالرغم من 
الشرائية  القدرة  في  الشديد  الضعف  حالة 
لــلــســكــان مــن شــأنــه أن يــخــفــف مــن تــأثــيــرات 
أزمة التجويع التي قام بها الاحتلال بالذات، 
مع توفر بدائل مثل الخضروات وغيرها من 

الأصناف التي لم تكن متوفرة في السابق.
ــقـــابـــل، فــــإن أســـعـــار ســلــع أخـــــرى مثل  فـــي المـ
ــــى 15   إلـ

ً
الـــســـكـــر انــخــفــضــت مــــن 75 شـــيـــكـــا

شـــيـــكـــا لــــلــــكــــيــــلــــوغــــرام الـــــــواحـــــــد، فـــــي حــن 
الــــذي  انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار ســـلـــع مـــثـــل الأرز 
وصـــل إلـــى 18 شــيــكــا بـــدلا مــن 120 شيكلا 
»العربي  للكيلوغرام. ووفق إفادات السكان لـ
الـــجـــديـــد«، فــــإن أســـعـــار ســلــع كــالــخــضــروات 
انــخــفــضــت لــتــصــبــح فـــي مــحــيــط 20 إلــــى 30 
ــد، بــعــد أن كــان  ــواحــ شــيــكــا لــلــكــيــلــوغــرام الــ
الــكــيــلــوغــرام الــواحــد لا يقل عــن 100 شيكل، 
وهـــو انــخــفــاض يــعــتــبــر الأكـــبـــر مــنــذ شــهــور. 
)الدولار يعادل 3.75 شيكل إسرائيلي(. ورغم 
الإعلان الإسرائيلي الأميركي عن رفع أعداد 
الــشــاحــنــات إلـــى قـــرابـــة 500 شــاحــنــة، إلا أن 
الأرقــام الصادرة عن الهيئة العامة للمعابر 
والــحــدود فــي غــزة تعكس واقــعــا مغايرا، إذ 
ــــواردة لــغــزة عن  لــم تـــزد أعــــداد الــشــاحــنــات الـ
200 شاحنة في أفضل الأحوال يوميا، وفقاً 
»العربي  لمصدر مسؤول في الهيئة تحدث لـ
الجديد«. وتتنوع الشاحنات الواردة للقطاع 
الطهي  بين مساعدات غذائية ووقــود وغــاز 
وخــضــروات ولــحــوم وغيرها مــن المـــواد، في 
الحكومية  الجهات  فيه  الــذي تطالب  الوقت 
فـــي غــــزة بـــرفـــع أعــــــداد الـــشـــاحـــنـــات المــدخــلــة 

للقطاع لتصل إلى 1000 شاحنة يوميا.

صنعاء ـ محمد راجح

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة عن مؤشرات 
من   %82.7 أن  أظــهــرت  اليمن، حيث  فــي  الفقر  لوضع  كارثية 
ــع، فـــي حـــن يــعــانــي نــحــو %45  ــدقـ الــســكــان يــعــانــون الــفــقــر المـ
ــان مــــن احـــتـــيـــاجـــات الـــغـــذاء  ــرمـ ــه الـــحـ ــ ــ مــخــتــلــف أشــــكــــال وأوجـ
والمــعــيــشــة والــخــدمــات. وتــظــهــر الــبــيــانــات الـــــواردة فــي تقرير 
مــع عدة  بالتعاون  الــصــادر،  الإنــمــائــي  المتحدة  الأمــم  برنامج 
جــهــات ومــؤســســات ومــنــظــمــات أمــمــيــة وأكــاديــمــيــة عــالمــيــة، أن 
إلى  إذ تصل  الريفية،  المناطق  فــي  أشــد وطـــأة  الفقر  مــعــدلات 

89.4%، مقارنة بنحو 68.9% في المدن والمناطق الحضرية.
أن  إلــى  الجديد«  »العربي  عليه  اطلعت  الــذي  التقرير  وأشـــار 
نسبة الفقر بين الأفراد الذين يعيشون في أسر صغيرة تبلغ 
64.4% مقارنة بنحو 86.4% و91.1% للأفراد الذين يعيشون 

في أسر مكونة من 5 إلى 9 أفراد أو أكثر على التوالي.
وسجلت محافظتا الضالع )جنوب اليمن( والبيضاء )وسط 
الكبير  للعدد  نظراً  الأبعاد  متعدد  للفقر  معدل  أعلى  البلاد( 
مـــن الــســكــان فــيــهــا، فـــي حـــن تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أن %40 
الفقر متعدد الأبعاد يعيشون في محافظة  ممن يعانون من 
المستوى  الفقر على  اليمن. يتضمن مؤشر  غــرب  تعز جنوب 
الوطني عــددا مــن الأبــعــاد والمــؤشــرات لرصد أوجــه الحرمان 
التي يعاني منها الأفــراد والأســر، منها 6 أبعاد رئيسية هي 
والتوظيف،  المعيشة  مستويات  الخدمات،  والصحة،  التعليم 
الخبير الاقتصادي مطهر  آخــر. وقــال  إلــى 17 مؤشراً  إضافة 
الــســابــق فــي وزارة التخطيط والــتــعــاون  الــعــبــاســي، المــســؤول 
الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، إن ارتفاع نسبة 
الفقر في اليمن يرجع إلى السياسات التي تتبعها السلطتان 
المتصارعتان في اليمن وتسببهما في وضع ملايين اليمنيين 
فــي دائــــرة الــعــوز والــفــاقــة، بــعــدم صـــرف الـــرواتـــب والتضييق 
على القطاع الخاص وقطع الطرق. كما ساهمت عوامل أخرى 
عديدة مثل انهيار العملة المحلية، وتدهور سعر صرف الريال 
الــذي تجاوز 1600 ريــال للدولار الواحد في عــدن التي تتخذ 

الإيـــرادات بسبب  لها، ونقص  الحكومة عاصمة مؤقتة  منها 
المالية  التحويلات  الخام وتدفقات  النفط  انخفاض صــادرات 
كارثة  توسع  في  الأجنبية،  العملات  احتياطيات  وانخفاض 
الــدولــي يصنف  البنك  الــتــي جعلت  الإنسانية  والأزمــــة  الفقر 
الجاري، بأنه  إبريل/ نيسان  اليمن وفق تقرير صــادر مطلع 
»العربي الجديد«.  أفقر بلد في العالم، وفق حديث العباسي لـ
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة في إطار الصراع 
النتيجة  إلــى هــذه  أدت  أعـــوام  اليمن منذ نحو 10  فــي  القائم 
الكارثية للفقر والأزمــة الإنسانية مع انهيار العملة، وارتفاع 
التضخم بالتوازي مع تدهور معيشة غالبية السكان، علاوة 
على تدهور الوضع الاقتصادي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل 
الكافي.  الــغــذاء  قـــادرة على الحصول على  غالبية الأســر غير 
الــدولــي، فــإن سنوات الصراع في اليمن تسببت  ووفــق البنك 
في زيادة مستوى الفقر بأكثر من النصف، وحولته ليس إلى 
أفقر بلد فقط في منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، بل 
في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن 10 سنوات من الصراع 
تركت ملايين اليمنيين تحت طائلة الجوع والفقر. وقال الخبير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه فــي ظل  الاقــتــصــادي أحــمــد شــمــاخ، لـــ
العمل طــاردة للاستثمار،  بيئة  التشظي والانقسام أصبحت 
ــراء انــعــدام  حــيــث أصــيــب نــشــاط الــقــطــاع الــخــاص بــالــشــلــل جــ
الأمـــن، فضلا عــن تــوقــف وانــقــطــاع رواتـــب المــوظــفــن المدنيين، 
الأمر الذي تسبب في انتشار الفقر. وبينما يحاول اليمنيون 
التكيف والتأقلم مع أشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة، ذكر 
البنك الدولي في تقريره الذي اطلع عليه »العربي الجديد«، أن 
نحو نصف الأســر اليمنية عانت عدم كفاية استهلاك الغذاء 
للمعاناة،  الأفــق نهاية  الماضي 2023. ولا تلوح في  العام  في 
حــيــث أظـــهـــر تــقــريــر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم 
الــصــادر نهاية مــــارس/آذار المــاضــي، أن أزمــة انعدام  المتحدة 
الأمن الغذائي وصلت خلال فبراير/ شباط الماضي إلى أعلى 
مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث أكثر من نصف الأسر في 

البلاد غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.

انكسار الأسعار في غزة لا يبُعد 
الجوع... لا نقود للشراء

يمنيون في صنعاء يحصلون على الطعام من جمعية خيرية حيث قفز معدل الفقر في البلاد إلى 82.7% من السكان )Getty(أطفال في رفح يحملون أوعية فارغة بانتظار تلقي الطعام الذي أعده متطوعون )بلال خالد/الأناضول(

توغل واسع للفقر في اليمن

رغم انكسار أسعار 
مختلف السلع الغذائية 
في قطاع غزة بشكل 

لافت في الأيام الأخيرة، 
إلا أن ذلك لا يبعد شبح 

الجوع الذي يهدد سكان 
القطاع، حيث تشح 

النقود وتتوقف مصادر 
الدخل للكثيرين

شراء وهمي للدولار 
في العراق

أصدر البنك المركزي العراقي، أمس 
الأربعاء، تحذيراً بشأن عمليات شراء 

وهمية للدولار. وقال البنك في بيان وفق 
وكالة الأنباء العراقية )واع( إن »صفحات 

وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي 
تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة 

تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
للبيع بالدولار بالسعر الرسمي، حيث 

يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص 
بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد 

لتسلم المسافرين الدولار«، مبيناً أن 
»الصفحات الوهمية تقوم بإعطاء الضحية 

تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار«.
وذكرت مديرية الرقابة على المؤسسات 

المالية غير المصرفية التابعة للبنك، أن 
»الحصول على هذا النوع من الخدمات 

يتم من خلال الحجز الإلكتروني في موقع 
الشركة الرسمي على الإنترنت )إن وجد( 

وأن عملية الإيداع تتم في مقر الشركة 
حصراً«.

ونبهت المديرية الراغبين في شراء الدولار 
بالسعر الرسمي بضرورة التحقق والتأكد 

من عمل تلك الشركات المرخصة عبر 
 
ً
الموقع الرسمي للمركزي العراقي، مؤكدة

»اتخاذها الإجراءات القانونية بحق أصحاب 
الصفحات الوهمية لتلك الشركات«.

جدولة رحلات طيران 
بين الأردن والخليج

دعت هيئة تنظيم الطيران المدني في 
الأردن المسافرين للتواصل مع شركات 

الطيران بشأن حجوزاتهم، للتأكد من 
مواعيد الرحلات ومراجعتهم بشأن 

رحلات تمّت إعادة جدولتها.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة 

تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، في 
تصريح لوكالة الأنباء الأردنية »بترا«، 
أمس الأربعاء، إن الإجراء يأتي في ظل 

الأحوال الجوية التي شهدتها بعض دول 
الخليج العربي في اليومين الماضيين، وأدت 

إلى إلغاء أو تغيير موعد بعض رحلات 
الطيران من الأردن وإليه.

وكانت مطارات دبي طلبت من المسافرين 
عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات 
الضرورة القصوى، بسبب الظروف 

الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة. 
وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات 

وتحويلات في مسار عدد آخر منها 
بشكل مستمر.

رفع أسعار البنزين في الصين
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 

الصينية إن الصين رفعت أسعار التجزئة 
للبنزين والديزل ابتداء من أمس الأربعاء، 
وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار 

النفط العالمية.
وأضافت اللجنة، في بيان نقلته وكالة 

شينخوا، أن أسعار البنزين والديزل ترتفع 
بمقدار 200 يوان )حوالي 28.16 دولاراً( 

للطن، و195 يواناً للطن على التوالي. 
وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، 

يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر 
وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث 
شركات نفط في الصين، وهي الشركة 

الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية 
للبتروكيماويات، والشركة الوطنية 

الصينية للنفط البحري، وغيرها من 
شركات معالجة النفط الخام، للحفاظ 

على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان 
استقرار الإمدادات.

تباطؤ التضخم 
في منطقة اليورو

تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة 
اليورو خلال مارس/ آذار الماضي، وهو 

ما يدعم احتمالات بدء البنك المركزي 
الأوروبي في خفض الفائدة في اجتماع 

يونيو/ حزيران المقبل.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات 

الأوروبي، الصادرة أمس الأربعاء، تباطأ 
التضخم إلى %2.4 الشهر الماضي من 
%2.6 في فبراير/ شباط، وبانخفاض 

كبير مقارنة بالمعدل المسجل في مارس/ 
آذار 2023 عند 6.9%.

وتباطؤ التضخم السنوي الأساسي 
تستبعد منه عناصر الغذاء والطاقة 

المتقلبة. وكان المساهم الأكبر في المؤشر 
العام للأسعار خلال الشهر الماضي هو 

تضخم الخدمات الذي تسارع إلى 1.76% 
من 1.73%.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

معيشةمال وناس

في  الــجــوي  النقل  حــركــة  سجّلت 
ــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في  المــمــلــكــة ال
2023 رقماً قياسياً غير مسبوق 
ــن  ــذيــ ــ ــث المــــســــافــــريــــن ال ــيــ ــن حــ ــ مــ
ــة 112 مــلــيــون  ــرابـ ــم قـ ــددهـ بــلــغ عـ
مــســافــر عــبــر مــخــتــلــف المـــطـــارات 
ــي المــمــلــكــة، بــنــســبــة نــمــو بلغت  فـ
26% عــن الــعــام الــســابــق، وأكــثــر 
قبل  بعام 2019  من 8% مقارنة 
جائحة فيروس كورونا. وكشفت 
في  المدني  للطيران  العامة  الهيئة 
الــذي  الــجــويــة  الــحــركــة  أداء  تقرير 
ــه، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، وفـــق  ــ ــدرتـ ــ أصـ
ــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة »واس«  وكــال
عن وصول عدد الرحلات الجوية 
العام  المملكة خــال  عبر مــطــارات 
ألـــف  ــــي 815  ــوال إلـــــى حــ ــي  المــــاضــ
عـــن 2022.  بـــزيـــادة %16  رحــلــة 
وشهدت المملكة نمواً قياسياً من 
حيث أعداد المسافرين والرحلات 
إذ بلغت نحو 61  الدولية،  الجوية 
مـــلـــيـــون مـــســـافـــر، كـــمـــا بـــلـــغ عـــدد 
الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة.

رحلات 
جوية 

قياسية في 
السعودية الإسكندرية ـ أحمد عبده

يخيم الــركــود عــلــى الأســــواق المــصــريــة بعد 
استنزف  الــفــطــر، حيث  عيد  عطلة  انــقــضــاء 
شهر رمضان والعيد ميزانيات معظم الأسر، 
مــا دعــا تــجــارا وحرفيين إلــى وصــف الفترة 
الحالية بأنها الأصعب على مدار العام. في 
أحــد أشــهــر أحــيــاء مدينة الإســكــنــدريــة على 
البحر المتوسط شمالي مصر، حيث تنتشر 
المـــطـــاعـــم والمـــتـــاجـــر مــــن مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
انقضاء  رغــم  الــهــدوء  يخيم  والتخصصات 
إلى طبيعتها،  الأعمال  العيد وعــودة  عطلة 
ويــتــوسّــد مطعم صغير زاويـــةٍ هــادئــة، مثل 
قــصــرٍ مــهــجــورٍ، فـــالأضـــواء الــخــافــتــة تــتــألأ 

نــوافــذ المطعم، وتظهر رســومــا واضحة  فــي 
عــلــى واجــهــتــه الــخــالــيــة تــمــامــا مــن الــزبــائــن. 
مشترٍ.  أي  انتظار  فــي  يقفون  بائعون  فقط 
صاحب المطعم، يقف خلف الباب الزجاجي 
الرقيق، ينظر إلى الخارج بابتسامة خفيفة، 
ومـــع كــل نــفــس يـــأخـــذه، تــتــعــاظــم التجاعيد 

على وجهه المتعب، وتشير إلى مرارة الفترة 
الصعبة التي يعيشها، فيلتفت إلى المطبخ 
الصغير المجاور، والذي يجلس فيه العمال 

حتسب أجورهم.
ُ
بلا عمل بينما ت

يـــعـــزف الـــزبـــائـــن عـــن زيـــــارة المـــكـــان فـــي عـــادة 
التجارية  المحال  المطعم وغيره من  يشهدها 
بعد كل عيد، إذ تشهد الأسواق كساداً وركوداً 
كبيراً في الأسابيع التي تخلف العيد، الأمر 
الــــذي يــرجــعــونــه إلـــى إنـــفـــاق المــواطــنــن بكل 
سعتهم قــبــل، وفـــي أثــنــاء الــعــيــد، مــمــا يؤثر 
الــــطــــاولات  بـــعـــد ذلـــــــك. »أرى  عــلــيــهــم ســـلـــبـــا 
الخشبية الفارغة، والكراسي التي تنتظر بلا 
أمل، وحتى القائمة المصقولة التي لم يطلبها 
أحد، ويغمرني الحزن العميق لما أواجهه من 

يقولها  متراكمة«..  وديـــون  مالية  صعوبات 
المـــعـــلـــم صــبــحــي الــــفــــولــــي، صـــاحـــب المــطــعــم، 
»العربي الجديد«. يضيف »الفولي«: سلوك  لـ
المـــواطـــنـــن شـــديـــد الـــشـــراهـــة فـــي المــنــاســبــات 
والتي من شأنها  الأعــيــاد،  العامة وبخاصة 
ــهــــم تـــمـــامـــا قــــبــــل، وفـــي  الـــقـــضـــاء عـــلـــى أمــــوالــ
أثــنــاء المــنــاســبــة، بــغــض الــنــظــر عــن أحــوالــهــم 
الاقتصادية فيما تبقى من الشهر بعد العيد.
إغــاق  أو  الشعلة  إطــفــاء  يــقــول: »لا أستطيع 
المطبخ، فعلى الرغم من عزوف الزبائن، إلا أن 
سمعة المطعم تجبرني على استمرار تجهيز 
الوجبات لأكون جاهزاً لأي طلبات محتملة، 
وحتى تظل رائحة الأطباق الشهية منتشرة 
فــي الــهــواء، فــي محاولة لــجــذب المــــارة«. ومن 
المطعم إلى مغسلة سيارات وسجاد، إذ يعاني 
ــركــــود الــكــبــيــر  صـــاحـــب المــغــســلــة مـــن حـــالـــة الــ
بــعــد الـــعـــيـــد، فــيــقــول الـــحـــاج أســـعـــد عـــاشـــور، 
العيد،  انتهاء  أعقاب  في  الجديد«:  »العربي  لـ
الركود، مما يزيد أزمات  تعاني الأســواق من 
التراجع  مع  ميزانياتهم،  ويضعف  البائعين 
ــال على  ــبــ ــع الإقــ ــراجــ فـــي حـــركـــة المــبــيــعــات وتــ
العيد  بعد  فــتــرة  »تعتبر  ويضيف:  الــتــســوق. 
ويبدو  لنا،  بالنسبة  فترة  الــعــام أصعب  هــذا 
أن العديد من الأسر يقللون من مصروفاتهم، 
ويــتــجــنــبــون شــــراء أي شــــيء، بــيــنــمــا نــحــتــاج 
العمال  رواتـــب  لتوفير  محلاتنا  تشغيل  إلــى 

والإيجارات وسداد قيمة الفواتير«.
أمــا عــاء عــابــد، صــاحــب محل حــاقــة وسط 
الإســكــنــدريــة، فيتحدث عــن تــراجــع حــاد في 
هذا  يعتبر  حيث  العيد،  بعد  الزبائن  حجم 
الـــوقـــت مـــن الــســنــة »مــوســمــا مــيــتــا« بحسب 
السوق  إن  الجديد«  »العربي  لـ قائلا  وصفه، 
يشهد تراجعاً كبيراً في عدد الزبائن وحجم 
تعد  الفترة  »هــذه  عابد:  ويضيف  المبيعات. 
ــام، حــيــث  ــ ــعـ ــ واحــــــــدة مــــن الأصــــعــــب خـــــال الـ
للمواطنين  الشرائية  الــقــدرة  تــراجــع  نعاني 
وتراجع الإقبال، بسبب الظروف الاقتصادية 
كل  وإنفاقهم  البلد،  بها  يمر  التي  الصعبة 
وأثــنــاء  قبل  يمتلكونها  الــتــي  المالية  السعة 
الــعــيــد«. مـــن جــانــبــه يــقــول عــلــى الإدريـــســـي، 
الخبير الاقــتــصــادي وأســتــاذ الاقــتــصــاد في 

»العربي  الأكاديمية البحرية للنقل البحري لـ
الــجــديــد«، إن هــذه الــظــاهــرة تــعــزى إلــى عدة 
عــوامــل، أهمها الأزمـــات والــظــروف الصعبة 
ــم  ــهــ ــدراتــ ــريــــن وقــ الــــتــــي تـــثـــقـــل كــــاهــــل المــــصــ
الــشــرائــيــة، بــعــد فــشــل الــحــكــومــة فـــي إيــجــاد 
حلول لضبط الأسواق في ظل تزايد وارتفاع 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم الــــتــــي تـــنـــعـــكـــس ســلــبــا  ــعـ ــ مـ
ــنـــن. يشير  عــلــي الاســـعـــار ومــعــيــشــة المـــواطـ
ــه مـــع اســـتـــمـــرار الــشــكــوي  الإدريــــســــي إلــــى أنــ
ــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــات أسـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــ مـ
والــطــاقــة ومـــواد الــبــنــاء، يعمل المــواطــن على 
ــالـــوعـــي الاســتــهــاكــي  ــا يـــعـــرف بـ تــحــقــيــق مــ
ــك بــتــرتــيــب الأولــــويــــات والــســعــي لــشــراء  وذلــ
الحاجات الأساسية وتقليل حجم السلع مع 
أو  الكمالية  خاصة  بعضها  عــن  الاستغناء 
المتزايد  التضخم  أن  إلــى  ويلفت  الترفيهية. 
ليس فقط ما يؤثر في الأسعار وقدرة الأفراد 
على شــراء السلع والمنتجات، وإنما يضاف 
إلـــى ذلـــك ارتــفــاع أســعــار الــوقــود والــكــهــربــاء 
وتكاليف المعيشة العامة، مما يجعل الأسر 
تقلل من مصروفاتها اليومية، وتتقشف في 

النفقات غير الضرورية.
وعــن الــتــجــار يــقــول أســتــاذ الاقــتــصــاد: »على 
الرغم من هذه التحديات، يسعى البائعون إلى 
ابتكار استراتيجيات جديدة لجذب الزبائن 
ــة، ويــســتــخــدم  ــاريـ ــتـــجـ وتــنــشــيــط الأعــــمــــال الـ
بــعــضــهــم تــخــفــيــضــات الأســــعــــار والـــعـــروض 
الترويجية لجذب المزيد من العملاء، في حين 
الخدمة  عبر  التسويق  على  آخـــرون  يعتمد 
قاعدة  إلــى  للوصول  الإلكترونية  والــتــجــارة 
عـــمـــاء أوســـــع، ويــعــمــل الــبــعــض أيـــضـــا على 
لكسب  تنويع منتجاتهم وتحسين جودتها 
الــشــراء.  عــلــى  وتشجيعهم  المستهلكين  ثــقــة 
ويشير الإدريسي إلى ضرورة اتخاذ القطاع 
الــحــكــومــي والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة إجـــــراءات 
بيئة مناسبة  وتــوفــيــر  الأعــمــال  رواد  لــدعــم 
المالي  الدعم  وتقديم  والاستثمار،  للتجارة 
والــــتــــدريــــب والإرشـــــــــاد لــلــبــائــعــن الــصــغــار 
الإداريــة  الإجـــراءات  وتبسيط  والمتوسطين، 
وتــخــفــيــف الــضــرائــب والـــرســـوم الــحــكــومــيــة 

المفروضة على الأعمال التجارية.

زراعة الأنفاق البلاستيكية تنتشر في إدلبالركود يضرب الأسواق المصرية بعد العيد... والبائعون يشتكون

)Getty( هدوء كبير في الأسواق في ظل تراجع القدرات الشرائية لمعظم المواطنين

إدلب ـ سونيا العلي

يقبل مـــزارعـــون فــي إدلـــب شــمــال غربي 
ــزراعـــة ضــمــن مــا يعرف  ســوريــة عــلــى الـ
زيادة  بهدف  البلاستيكية«،  »الأنفاق  بـ
عوائدهم من أراضيهم، وتغطية حاجة 
الـــســـوق مـــن مــخــتــلــف أنــــــواع الــخــضــار. 
وتوفر هذه النوعية من التقنية الزراعية 
وتؤمّن  المحاصيل،  لنمو  مناسبة  بيئة 
حـــمـــايـــة الـــنـــبـــاتـــات مــــن جـــمـــيـــع الآفـــــات 
وتــقــلــبــات الــطــقــس، بــهــدف إنـــتـــاج ثــمــار 
صيفية مــبــكــرة وطــرحــهــا فــي الأســــواق 
المهندس  يــقــول  المــعــتــاد.  قــبــل موسمها 
الـــزراعـــي كــمــال الــحــســن )44 عـــامـــا( من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ مــديــنــة إدلـــــب لـ
»زراعــــــــة الأنــــفــــاق الــبــاســتــيــكــيــة بــاتــت 
مصدر الدخل الأساسي لأكثر من %70 
من سكان ريف إدلب، ولها الدور الأكبر 
فـــي الأمــــن الـــغـــذائـــي وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء 

الذاتي من المواد الغذائية الأساسية«.
ويضيف الحسن أن »هذه التقنية باتت 
وأضحت  مهمة  اقتصادية  جــدوى  ذات 
واســعــة الانــتــشــار فــي الشمال الــســوري، 
ــم أنــهــا تــحــتــاج إلـــى رعــايــة وظـــروف  رغـ
بــيــئــيــة مـــعـــيّـــنـــة«. ويـــشـــيـــر الـــحـــســـن أن 
 واحــداً من 

ً
المــزارعــن يستخدمون شكلا

ــفــــاق، بــيــنــمــا يــخــتــلــف طــولــهــا تبعاً  الأنــ
لطبيعة الأرض المراد زراعتها.

ويــتــكــون الــنــفــق الــبــاســتــيــكــي مــن سلك 
المزارعون بوضع  معدني مقوس، يقوم 
ـــاف 

ّ
ــلـــون الـــشـــف ــايـ ــنـ ــيــــاس الـ ــن أكــ قـــطـــع مــ

المــخــصّــص لــذلــك الــغــرض فــوق الأســاك 
ــة، ويــــتــــم تـــثـــبـــيـــت طـــــــرف مــنــه  ــيــ ــدنــ ــعــ المــ
بالتربة، فيما يتم تثبيت الطرف الآخر 
بأكياس مليئة بالتراب، وذلك لتسهيل 
أثــنــاء متابعة نمو  النفق وإغــاقــه  فتح 
ــل، وفـــــق المـــهـــنـــدس الــــزراعــــي  ــيـ المـــحـــاصـ
السوري. ويؤكد أن كل دونم )يعادل ألف 
متر مربع( يحتاج إلى رأسمال يتراوح 
منه  فيما يجني  دولار،  و500   350 بــن 
المــزارع مبلغا يتراوح بين 1500 و2000 
الـــزراعـــة  تــقــريــبــا، مــبــيــنــا أن هـــذه  دولار 

الحديد  منها  معينة  مــواد  إلــى  تحتاج 
ــلــــون إلـــــى جــــانــــب ثـــمـــن الــــبــــذور  والــــنــــايــ
والأسمدة والمبيدات ومياه الري وتكلفة 
الأيــــدي الــعــامــلــة. وحــــول الــعــوامــل التي 
تــؤثــر عــلــى المــحــصــول، يــوضــح الحسن 
أن المـــزارعـــن قــد يــواجــهــون الــعــديــد من 
المــخــاطــر والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــهــددهــم 
بخسائر كبيرة منها الصقيع والأمطار 
وانجراف  السيول  تسبب  التي  الغزيرة 
ــواصــــف  ــعــ ــبـــب الــ ــتـــسـ الـــــتـــــربـــــة، فـــيـــمـــا تـ
ي 

ّ
الهوائية بتمزيق النايلون الذي يغط

الخضروات  مــا يجعل شتلات  الأنــفــاق، 
لف تحت درجات 

ّ
مكشوفة، وعرضة للت

الحرارة المنخفضة.
من جهته، يقول المزارع محمد الخلوف 
)55 عاماً( من مدينة حارم شمالي إدلب، 
إنــه يقوم بــزراعــة الخضار ضمن أنفاق 
قبل موسمها ويكسب من ذلــك مــردوداً 
جيداً، مضيفا أن »زراعة الأنفاق الزراعية 
تعد أقل تكلفة بكثير من زراعة البيوت 
المحمية الكبيرة، إضافة إلى أن المردود 
الاقتصادي للمحصول المزروع بداخلها 
إنــشــاء هذه  مــقــارنــة مــع تكاليف  ممتاز 
الأنفاق، التي تعد بسيطة وفي متناول 
ــه الــزراعــيــة  كــل مــن يــريــد اســتــثــمــار أرضـ
بــشــكــل أمـــثـــل«. يــشــيــر الــخــلــوف إلـــى أنــه 
يركز على زراعــة أرضه التي تقدر نحو 
5 دونمات بالخضروات لاسيما الخيار 
أساسي،  والفاصولياء بشكل  والكوسا 
لافتا إلى أنه يبدأ بالزراعة في منتصف 
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط، وعــــادة مــا تطرح 
إنــتــاجــهــا بــحــلــول إبــريــل/ نــيــســان وهــو 
ــة الشتلات  الــشــهــر الـــذي تــبــدأ فــيــه زراعــ
في الأراضي المكشوفة. ويقول إنه يعمل 
عــلــى إعــــداد الأرض لــلــزراعــة قــبــل إقــامــة 
الأنــــفــــاق، حــيــث يـــقـــوم بـــحـــراثـــة الأرض 
الري بالتنقيط، ثم زراعة  ومد خراطيم 
البذور أو الشتلات، ويتم فرد النايلون 
ــواس المــعــدنــيــة المــقــامــة فوقها،  عــلــى الأقــ
ويــأخــذ فــي الحسبان أن تــكــون الأنــفــاق 
فــــي اتــــجــــاه الــــريــــح الــــســــائــــدة، وخـــاصـــة 
الـــريـــح الـــقـــويـــة، ويــفــضــل أن تـــكـــون في 

قــدر من  وضــع يسمح بتعرضها لأكبر 
أشعة الشمس، كما يقوم بعملية تهوية 
ــروف الـــجـــويـــة  ــ ــظـ ــ المـــحـــاصـــيـــل حـــســـب الـ
الــســائــدة، بــحــيــث يــكــون ذلـــك فــي الأيـــام 

الدافئة في وقت الظهيرة حتى العصر.
ــــدوره يــقــول عــبــد الـــــرزاق الــســلــوم )44  بـ
عــامــا( مــن مدينة ســرمــدا شمالي إدلــب، 
وهــو تــاجــر فــي ســوق الخضار بمدينة 
معرتمصرين شمالي إدلب إن »الأنفاق 
ــة  ــ ــــن مــــن زراعـ ــزارعـ ــ ــيــــة تــمــكــن المـ الــــزراعــ
المحاصيل في غير موسمها، كما تسهم 
ــر الــــخــــضــــروات فــــي الأســـــــواق  فــــي تــــوفــ
المــحــلــيــة وانـــخـــفـــاض أســـعـــارهـــا بشكل 
تدريجي، فبعد تدفق المحاصيل المحلية 
إلــــى الأســـــــواق، تــنــخــفــض الأســـعـــار إلــى 
الــنــصــف تــقــريــبــا، وتــصــبــح مــقــبــولــة، ما 
يعود بالنفع على المستهلكين ويمكّنهم 
مــن شـــراء حــاجــاتــهــم مــن الــخــضــروات«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــضــيــف الــســلــوم لـــ
بالنسبة  صعبة  الحياة  أصبحت  »لقد 
لــلــفــقــراء وذوي الـــدخـــل المـــحـــدود الــذيــن 
ــل أن  ــأمـ ــذا نـ ــ يـــــــزداد عــــددهــــم كــــل يــــــوم، لـ
تنخفض أســعــار الــخــضــار الــتــي حلقت 
خلال الفترة الأخيرة، فيما كانت سابقاً 
طــعــام الــفــقــراء لــرخــص ثــمــنــهــا، ولكنها 
الثمن، ولا تستطيع  غالية  غــدت  الــيــوم 
الكثير مــن الــعــوائــل شـــراءهـــا«. وتــؤمــن 
ــعـــدد مــن  ــــرص عـــمـــل لـ زراعـــــــة الأنــــفــــاق فـ
الــنــســاء والــشــبــاب الــذيــن يتعاقدون مع 
صــاحــب المـــشـــروع الــــزراعــــي مــنــذ بــدايــة 
الموسم ويلتزمون معه في الأعمال على 
امتداد الموسم. كاملة السعيد )41 عاماً( 
نـــازحـــة مـــن مــديــنــة ســـراقـــب إلــــى مخيم 
كفربني شمالي إدلب، تجد فرصة عمل 
ابنتيها في زراعــة الخضار. وتقول  مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل مــع بناتي  لـــ
في حقل مزروع بالخضار ضمن أنفاق 
بلاستيكية، وتحصل كل منا على مبلغ 
50 ليرة تركية يومياً، أي حوالى دولار 
المبلغ في  هــذا  ونصف، حيث يساعدنا 
تــأمــن احــتــيــاجــاتــنــا الأســاســيــة فــي ظل 

النزوح والفقر وشح فرص العمل«.

سوريةأسواق

التجار يلجؤون إلى 
تخفيضات الأسعار 

والعروض لجذب الزبائن

500
معدل  كــان  ــحــرب  ال قبل 
لها  يسمح  التي  الشاحنات 
يزيد  غــزة  قطاع  بــدخــول 
يومياً  شــاحــنــة   500 عـــن 
ــاز  ــغ تــشــمــل الـــوقـــود وال
إلى  بــالإضــافــة  الطبيعي، 
ــة مــن  ــوع ــن ــت ــاف م ــ ــن ــ أص
الغذائية  والسلع  البضائع 

والملابس.

Thursday 18 April 2024 Thursday 18 April 2024
الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة
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ــم الــــقــــلــــق فـــــي الأوســــــــاط  ــاظـ ــعـ ــتـ يـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الإســرائــيــلــيــة على 
مسار الإنفاق العسكري وتبعاته 
ــاد بــشــكــل عــــام مع  ــتـــصـ عــلــى المــــوازنــــة والاقـ
احــتــدام الــتــوتــر مــع إيــــران إثـــر الــهــجــوم غير 
المــســبــوق يـــوم الــســبــت المـــاضـــي. يــأتــي ذلـــك، 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نمو  وســــط تـــوقـــع صـ
بنسبة  لإسرائيل  الإجمالي  المحلي  الناتج 
1.6 في المائة فقط في العام 2024 بعد الهجوم 
الإيــرانــي، أي أقل من توقعات بنك إسرائيل 
بــنــمــو بــنــســبــة 2 فـــي المـــائـــة فــقــط ومـــا يــقــرب 
الأخيرة  النقد  توقعات صندوق  من نصف 
ــدء الــحــرب،  الــبــالــغــة 3.1 فـــي المـــائـــة عــشــيــة بـ
بــحــســب مــوقــع غــلــوبــس الإســرائــيــلــي. ونما 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي بنسبة 2 فــي المــائــة 
إسرائيل  ميزانية  افترضت  فقد   .2023 عــام 
المحدثة التي تمت الموافقة عليها في مارس/

آذار أن الحرب ستنتهي في الربع الأول من 
عام 2024، وأن حجم الاحتياطيات في العام 
وأنه  الطبيعي،  مستواه  إلــى  سيعود   2025
المنطقة  إعمار  إعــادة  العام 2025 ستتم  في 
المحيطة بغزة، إلى جانب تحسّن الأوضــاع 
على الحدود مع لبنان، الأمر الذي سيؤدي 
وفــق المــيــزانــيــة، إلــى نمو ســريــع بنسبة 5.6 
في المائة. لكن موقع كالكاليست الإسرائيلي 
يعتبر أن »اليوم يبدو أن هذه الافتراضات 

صحيحة جزئيا فقط«.
يلفت الموقع إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية 
تعترف بأنها لم تقم بعد بتحديث الصورة 
احتمالا  أكثر  الآن  تبدو  إلــى سيناريوهات 
وتــشــيــر إلـــى الــســيــنــاريــو الــخــطــيــر الــــذي تم 
الــثــانــي/ كــانــون  فــي  الكنيست  فــي  تقديمه 
يــنــايــر عــنــدمــا تــم تــقــديــم المــيــزانــيــة المحدثة 
ــا أيـــضـــا فـــي وثــائــق  ــ ــهـ ــ لـــعـــام 2024 وإدراجـ
ــشــر فــي فبراير/شباط 

ُ
ن المــيــزانــيــة الأخــيــرة 

افتراضات  »يضع  الحاد  السيناريو   .2024
ــال فــــي مــخــتــلــف  ــتـ ــقـ ــة حـــــول شـــــدة الـ ــارمــ صــ
ــرار الــقــتــال، ومـــدة الــقــتــال،  ــ الــســاحــات، وأضـ
السيناريو  ويفترض  الاقتصاد.  وانتعاش 
تــعــبــئــة واســـعـــة لــاحــتــيــاطــي وتــعــطــيــل في 
نــظــام الــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة«. ويــقــدر 
هـــذا الــســيــنــاريــو أن الــنــمــو فــي الــعــام 2024 
سيكون ناقصَ 1.5 في المائة، وسوف يؤدي 
مثل هذا السيناريو أيضاً إلى زيادة العجز 
حالياً  المتوقعة  النسبة  كثيراً  يتجاوز  بما 
)6.6 فــي المــائــة(. ومــع ذلـــك، تــم تعديل هذه 
ـــا لــتــتــوافــق مـــع »ســيــنــاريــو 

ً
الــبــيــانــات أيـــض

القتال في الشمال« وليس »سيناريو القتال 
»كالكاليست«  إيــران«. ويشرح  النشط ضد 
أن وزارة الخزانة تعمل على سيناريوهات 
طــــوارئ لــحــروب مــن نـــوع أو آخــــر، وتــقــريــر 
ــشــر أخــيــراً ينجح 

ُ
الـــديـــون الــســنــوي الــــذي ن

ــاع، بـــــأن لـــــدى إســـرائـــيـــل  ــبــ ــطــ فــــي خـــلـــق الانــ
القدرة على استدانة ديون تصل إلى مئات 
ــا، وفـــــي دائـــــرة  ــويـ ــنـ ــلــــيــــارات الــــشــــواكــــل سـ مــ
الموازنة تجري الاستعدادات لواقع التعبئة 
الواسعة للاحتياطيات، للتعامل مع أعداد 
الذين تم  كبيرة من الضحايا والأشــخــاص 
إجلاؤهم، وللتعامل مع الأضرار الجسيمة 

في البنية التحتية للنقل والطاقة.
لــكــن الـــصـــورة الــعــامــة لــاقــتــصــاد الــكــلــي لم 
الخزانة.  وزارة  قبل  من  بعد  تحديثها  يتم 
ــشــر قبل 

ُ
لــكــن تــقــريــر بــنــك إســرائــيــل الــــذي ن

 
ً
نــحــو أســـبـــوعـــن، والـــــذي يــتــضــمــن تحليلا
لعدة سيناريوهات لزيادة ميزانية الدفاع، 
يتضمن الــســيــنــاريــو الأكــثــر تــطــرفــا، هــو أن 
ميزانية الدفاع سترتفع بحوالي 20 مليار 
المخاطرة لإسرائيل  شيكل، سترتفع علاوة 
وســتــدفــع ســعــر فــائــدة أعــلــى، وستنخفض 
0.5 في  الاقتصادي بنسبة  النمو  إمكانات 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي. ويبدو 
الهجوم  بعد  واقعية  أكثر  السيناريو  هــذا 
الإيــرانــي ليلة السبت المــاضــي، وفــق الموقع 
ــلــــي. ويـــظـــهـــر الـــســـيـــنـــاريـــو بــعــيــد  الإســــرائــــيــ
العجز  سيرتفع  كيف  إسرائيل  لبنك  المــدى 
الهيكلي لإســرائــيــل مــن مــســتــوى حــوالــي 3 
فـــي المـــائـــة فـــي الــســيــنــاريــو الأســــاســــي، إلــى 

رام الله ـ العربي الجديد

ــر  ــذعـ ــو الـ ــاريـ ــنـ ــيـ مــــن المــــتــــوقــــع أن يــتــحــقــق سـ
الاقتصادي في إسرائيل، بحسب تعبير موقع 
غلوبس، بعدما شكّل مؤشر أسعار المستهلك 
ليثير  مــفــاجــأة ســلــبــيــة،  آذار  مـــــارس/  لــشــهــر 
المخاوف من تجدد ارتفاع التضخم. ورغم أن 
الــرقــم يشير إلــى مــعــدل ســنــوي قـــدره 2.7 في 
المائة، وهو لا يزال ضمن هدف بنك إسرائيل 
الذي يتراوح بين 1 و3 في المائة، ولكنه أعلى 
من توقعات السوق. ويقدر عدد غير قليل من 

مستوى يرتفع فيه كل عام إلى مستوى 5.2 
العام 2030. وتقفز مدفوعات  المائة في  في 
ــــى مـــســـتـــوى 3.3 فــــي المــــائــــة مــن  الـــفـــائـــدة إلـ
ــالـــي، كــمــا أن نسبة  ــمـ الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
الــديــن إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي آخــذة 
في الارتفاع وستصل إلى 77 في المائة عام 
2030. السيناريو، تمت كتابته قبل الهجوم 
الإيـــرانـــي، على افــتــراض عــدم ظــهــور جبهة 
عــلــى حــــدود لــبــنــان حــتــى عــــام 2030. ومــن 
الجدير بالذكر، وفق »كالكاليست« أنه منذ 
التخوف من هجوم إيراني، قفزت مقايضة 
الــســنــدات  الائـــتـــمـــان )CDS( عــلــى  مــخــاطــر 
الإســرائــيــلــيــة )أصـــل مــالــي يــؤمــن الــســنــدات، 
المــقــدرة  المــخــاطــرة  ويعتبر مــؤشــراً لمستوى 
في الأسواق( مرة أخرى إلى مستوى حوالي 

لمــا كان  أســاســا، وهــو مستوى مماثل   140
السابع من  الأولــى بعد  عليه في الأسابيع 
انــطــاق عملية  يــوم  الأول  أكتوبر/ تشرين 
ــان الأقــــصــــى. وهـــــذا المـــســـتـــوى يتعلق  ــوفـ طـ
بالتصنيف الائتماني BB+، وهو تصنيف 
أقل بعدة مستويات من التصنيف الحالي 
لإسرائيل من قبل شركة ستاندرد آند بورز، 
والتي من المفترض أن تتخذ قرار التصنيف 
في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا.  وبحسب 
»تايمز أوف إسرائيل« فإن ليلة واحــدة من 
ــاروخ كـــروز وطــائــرات  الــدفــاع ضــد 331 صــ
ــــدون طـــيـــار وصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة كلفت  بـ
إسرائيل حوالي أربعة مليارات شيكل لمدة 
16 دقيقة أكثر أو أقــل، أي تم إنفاق حوالي 
250 مليون شيكل في الدقيقة. وشرح الموقع 

المحللين أن ارتفاع التضخم لا يزال مطروحاً. 
ارتفاع أسعار الخدمات في  وشــرح الموقع أن 
إسرائيل لا يزال »ثابتاً«. وغالباً ما تعكس هذه 
الظاهرة الطلب القوي، وسوق العمل الضيق 
والــضــغــوط مــن أجـــل زيــــادة الأجــــور. وتــتــزايــد 
المستقبلي  التضخم  أن  فــي  المتمثلة  المخاطر 
 برأسه. وحتى قبل صدور 

ّ
في إسرائيل سيطل

المؤشر الأخير، قدر المزيد من الاقتصاديين أن 
التوقعات التي قدمها بنك إسرائيل الأسبوع 
التضخم  سيصل  بموجبها  والــتــي  المــاضــي، 
إلـــى مــعــدل 2.8 فــي المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي، 

بنك  قــام  المــثــال،  سبيل  على  للغاية.  متفائلة 
 3.2 إلــى  توقعاته  بتحديث  مــؤخــراً  هبوعليم 
في المائة، وهو أعلى من هدف الاستقرار الذي 
حــــدده بــنــك إســـرائـــيـــل. وكـــذلـــك هـــي الــكــيــانــات 
الأخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك بــنــك ديــســكــونــت وبيت 
الاســتــثــمــار لـــيـــدر. وتــشــيــر تــوقــعــات مختلفة 
إلى احتمال حدوث موجة تضخمية جديدة، 
والــتــي قــد تكون مؤلمة بشكل خــاص فــي مثل 
هــذه الــفــتــرة مــن الــحــرب والــعــجــز المــتــزايــد. إذا 
الفائدة في بنك إسرائيل  كان تخفيض سعر 
حــتــى قــبــل أســـبـــوعـــن أو ثـــاثـــة أســـابـــيـــع بــدا 
وكأنه حقيقة لا لبس فيها تقريباً، فإنه يبدو 
فـــرص ضعيفة في  الآن وكــأنــه ســيــنــاريــو ذو 
المستقبل القريب. وقال رينات أشكنازي، كبير 
الاقــتــصــاديــن فــي بــيــت الاســتــثــمــار فينيكس 
»غــلــوبــس«، إن مــوجــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار في  لـــ
الاقــتــصــاد إلـــى جــانــب ضــعــف الــشــيــكــل الـــذي 
خــســر نــحــو 2.5 فــي المــائــة مــقــابــل الــــدولار في 
الشهر الماضي وحده يزيدان المخاوف. »نحن 
نـــــدرس جــمــيــع الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــشــكــل خــطــراً 
تصاعدياً للتضخم، من بينها الضرائب التي 
من المتوقع أن تزيد )من المقرر زيــادة ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة فـــي عــــام 2025( والــــزيــــادات 
ــار الــحــلــيــب.  ــعــ ــراً فــــي أســ المـــعـــلـــن عــنــهــا مــــؤخــ
أن تكون أسعار رحلات  المفترض أيضاً  ومــن 
ارتــفــاع«. وتوقع »بيت فينيكس  إلــى  الطيران 
إلـــى 2.8 في  التضخم  يــصــل  أن  لــاســتــثــمــار« 
المــائــة خــال عـــام، لكن بحسب أشــكــنــازي »إذا 

قمنا بتحديث التوقعات، فستكون أعلى«.
ــا.  ــنـــك هـــبـــوعـــلـــيـــم مـــتـــشـــائـــم أيـــضـ كـــمـــا أن بـ
ارتــفــاع  مــنــحــازة نحو  المــخــاطــر  أن  ويعتقد 
انــخــفــاض قيمة  إن  إذ  الــتــضــخــم،  مـــعـــدلات 
تأثير  للقلق. وكذلك  يدعو  يــزال  لا  الشيكل 

أسعار الطيران المرتفعة.

الإيــرانــيــة بــالــرد بقوة أكبر فــي حالة وقــوع 
إذا  »مـــاذا سيحدث  آخــر.  إسرائيلي  هجوم 
أوفت طهران بوعدها ووصل عدد صواريخ 
والطائرات  الباليستية  والــصــواريــخ  كــروز 
بدون طيار إلى 3331 وربما عشرات الآلاف 
بعد ذلك؟ هذا سيناريو واقعي بالنظر إلى 
حقيقة أن الجيش الإيراني عفا عليه الزمن 

وقــوة  بالصواريخ  مــعــروف  ولكنه  بالفعل، 
الطائرات بدون طيار« وفقاً للموقع ذاته.

وأشار الموقع إلى التكاليف الاقتصادية غير 
الأمنية، منها إمكانية إلحاق الضرر بالبنى 
التحتية الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى 
إغلاق المصانع الأساسية؛ الإغــاق المخطط 
للاقتصاد؛ زيادة أزمة السياحة؛ فقدان ثقة 
المستثمرين؛ انهيار الشيكل وسقوط أسواق 
الأســـهـــم. وقــبــل حـــوالـــي شــهــر فــقــط، استمر 
العجز التراكمي الإسرائيلي في الارتفاع في 
ا. ويبلغ العجز حاليا 

ً
شهر مارس/آذار أيض

الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  المــائــة  فــي   6.2
السنوي. والأسوأ من ذلك كله، وفقاً للموقع، 
ــــادة الــحــاجــة، على  ــذا ســـيـــؤدي إلـــى زيـ أن هـ
ــرى، لتمويل  ــ عــكــس الـــحـــروب الــســابــقــة الأخـ

الـــاجـــئـــن الإضــافــيــن  مـــن  عـــشـــرات الآلاف 
عام  بعد نصف  إسرائيل،  أنحاء  في جميع 
احتياطيات  جميع  إسرائيل  فيه  استهلكت 

الميزانية المتوفرة لديها.
العجز  هــدف  فإنه حتى  للتوقعات،  ووفــقــا 
الذي حددته وزارة الخزانة لعام 2023 عند 
6.6 في المائة سيتم تجاوزه. ومن الممكن أن 
تتسبب الحرب ضد إيران في حدوث ثغرة 
ــد يــكــون الــــرد الإســرائــيــلــي  أكــبــر بــكــثــيــر، وقـ
التصنيف  تخفيض  مــن  بمزيد  مصحوبًا 
سوف  إسرائيل  أن  يعني  وهــذا  الائتماني. 
مقابل  بكثير  أكــبــر  مبلغ  دفـــع  إلـــى  تضطر 
الديون التي تجمعها من الأسواق. وأوضح 
محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نهاية 
شـــهـــر مــــــارس أن إســـرائـــيـــل تــــم تــســعــيــرهــا 

ائتماني  لتصنيف  ا 
ً
وفق العالم  في  بالفعل 

تــعــتــبــر  ــيـــل  ــرائـ إسـ أن  أي   .BBB مــنــخــفــض 
بــالــفــعــل عــالــيــة المــخــاطــر فــي الأســـــواق، كما 
لــــو كـــانـــت عـــلـــى الأقــــــل المــكــســيــك أو المـــجـــر، 
شارحاً أن الهجوم على إيران سيضع عبئا 
الاقتصادي  إسرائيل  على ظهر  آخــر  ثقيلا 
»كالكاليست«  اعتبر  فيما  بالفعل.  المنهار 
أن حــقــيــقــة أن الـــنـــظـــام الأمــــنــــي ​​والــهــيــئــات 
الاقــتــصــاديــة المــهــمــة فـــي الاقــتــصــاد تــواجــه 
مشكلة في إنتاج سيناريو مرجعي حديث 
والــعــجــز ومترتبات  المــيــزانــيــة  نفقات  حــول 
الحرب الأوسع مع إيران، هي مشكلة لأنها 
تمنع الخزانة والحكومة من البدء بتنظيم 
واسعة  والتخفيضات  الضريبية  الــزيــادات 

النطاق في الإنفاق المدني.

سيناريو الحرب 
مع إيران

التضخم يثير ذعراً اقتصادياً لدى الاحتلال

خلال احتجاج أمام بورصة تل أبيب، يوليو 2023 )مصطفى الخروف/ الأناضول(

)Getty /توقع تصاعد الأسعار، مارس 2020 )إيمانويل دوناند/ فرانس برس(عمال في حقل غاز في مصر )غيلز برنار

)Getty /داخل أحد الأسواق الإيرانية، إبريل 2024 )مرتزى نيكبازل

توقعات بارتفاع العجز 
والمزيد من خفض 

التصنيف الائتماني

الباهظة  التكاليف  إلــى  أن كــل هــذا يــضــاف 
ـــي تـــقـــوم  ــتـ ــرات الــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــرات الـ ــ ــشـ ــ لإطــــــــاق عـ
بـــدوريـــات جــويــة فــي الــوقــت نــفــســه. وتــقــدر 
تكلفة هذه الرحلة بحوالي 25 ألف دولار في 
الساعة. أما التكلفة الأعلى فهي الصواريخ 
عندما  الجو،  ومــن  الأرض  من  الاعتراضية 
تــــكــــون تــكــلــفــة صــــــــاروخ الـــســـهـــم مـــثـــا 3.5 
ملايين دولار، وكل هذا بعد مساعدة القوات 
والأميركية.  والبريطانية  الأردنية  الجوية 
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه من الناحية 
الــنــظــريــة، هــنــاك احــتــمــال أن يــــؤدي هــجــوم 
الميزانية  استهلاك  إلــى  بكثير  أكبر  إيــرانــي 
تبلغ  والــتــي  بأكملها،  )الحربية(  الدفاعية 
حوالي 64 مليار شيكل )في الأيام العادية(، 
في غضون أيام قليلة، فيما وعدت الحكومة 

إسرائيل تتخبط 
في أزمة مالية مع 

ارتفاع النفقات

طهران ـ صابر غل عنبري

ـــم تــــأثــــرهــــا بــــالــــتــــوتــــرات الأخــــيــــرة  رغــــ
ــيـــة على  ــقـــاب الــهــجــمــات الإيـــرانـ فـــي أعـ
أهداف داخل إسرائيل، تشهد الأسواق 
الإيرانية حالة استقرار نسبي بانتظار 
أحــداث  المقبلة مــن  الأيـــام  مــا ستحمله 
فــي ظــل اســتــمــرار الــتــهــديــدات الثنائية 
بـــن الــطــرفــن. وفـــي الــســيــاق، واصــلــت 
البورصة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاعها 
الـــطـــفـــيـــف لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث بـــعـــد نــزيــف 
فـــي يـــومـــي الــســبــت والأحــــــد المــاضــيــن 
الــثــوري«  »الــحــرس  تنفيذ  على خلفية 

الإيراني هجمات على إسرائيل.
وحــــســــب الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــــرانـــــــي، فـــإن 
بورصة طهران سجلت ارتفاعا بنسبة 
ســتــة آلاف نــقــطــة يــصــل مــؤشــرهــا إلــى 
مليونين و208 آلاف نقطة. كما شهدت 

ــران،  ــ ــوق الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة فـــي إيـ ســ
ــا بــعــد  ــ ــادئـ ــ ــا هـ ــومــ ــا، يــ ــ ــــضـ الأربــــــعــــــاء أيـ
تــذبــذبــات شــديــدة فــي مطلع الأســبــوع 
الصرف  فبعدما سجل سعر  الــجــاري. 
ارتــفــاعــا تــاريــخــيــا وصـــل إلـــى أكــثــر من 
720 ألف ريــال لكل دولار عندما نفذت 
ــدأ يــتــراجــع خــال  إيـــــران هــجــمــاتــهــا، بــ
ــوء انــخــفــاض  ــ الأيـــــــام الأخــــيــــرة فــــي ضـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــنـــســـوب الــــتــــهــــديــــدات الإسـ
ــمـــات  ــلــــى الـــهـــجـ ــالات الـــــــــرد عــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واحــ
كان  الأربعاء،  تعاملات  الإيرانية. وفي 
سعر الصرف يراوح بين 658000 ريال 

و661500 ريال في السوق الموازي.
يــــقــــول مــــديــــر مــــوقــــع »بــــنــــك الـــشـــعـــب« 
»العربي  الاقتصادي محسن جندقي، لـ
الجديد«، إنه »يمكن القول إن الاقتصاد 
الإيراني تجاوز بشكل مؤقت الصدمة، 

وهذا ما نشهده في سوق العملات«.

لندن ـ العربي الجديد

الطبيعي  للغاز  الفورية  قفزت الأسعار 
المسال في آسيا إلى أعلى مستوى لها 
منذ بداية يناير/ كانون الثاني، وسط 
مــخــاوف مــن احــتــمــال تــصــاعــد الــصــراع 
فــي الــشــرق الأوســــط ووســــط انــخــفــاض 
تدفقات الوقود الأزرق من النرويج، وفقاً 
لما ذكرت نشرة »أويل برايس« الأربعاء. 
أدنــــى مستوياتها  عــنــد  بــقــائــهــا  وبــعــد 
مــنــذ عـــدة أشــهــر طــــوال مــوســم التدفئة 
الشتوي بأكمله تقريباً في نصف الكرة 
الشمالي، قفزت الأسعار الفورية للغاز 
شمال  إلـــى  للتسليم  المــســال  الطبيعي 
آسيا في الأيــام الأخيرة وسط مخاوف 
مــن أن الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى الــهــجــوم 
الإيراني قد يتصاعد إلى صراع إقليمي 
يــمــكــن أن يــعــيــق تــدفــق شــحــنــات الــغــاز 

الشرق الأوســط،  المسال حول  الطبيعي 
وعلى الأخص عبر مضيق هرمز، حيث 
الطبيعي  الـــغـــاز  تـــجـــارة  مـــن  تــمــر %20 
المــســال الــعــالمــيــة. ولــكــن عــلــى الــرغــم من 
هــذه المــخــاوف يــرى محللون أن هنالك 
ــالًا ضـــعـــيـــفـــا لإغــــــــــاق مــضــيــق  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ احــ
الــجــاريــة بين  التفاهمات  هــرمــز، وســط 
طــهــران وواشــنــطــن.  ومــع ذلــك، ارتفعت 
الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال 
ــا، الـــثـــاثـــاء،  ــيـ لــلــتــســلــيــم إلــــى شـــمـــال آسـ
مــلــيــون  لـــكـــل  11 دولاراً  مــــن  ــر  ــثـ أكـ ــــى  إلـ
 ،)MMBtu( بــريــطــانــيــة  حـــراريـــة  وحــــدة 
بلومبيرغ.  لوكالة  التجار  قــال  حسبما 
وحسب »أويـــل بــرايــس«، هــذا هــو أعلى 
الطبيعي المسال في  للغاز  فــوري  سعر 
الثاني  كانون  يناير/  أوائــل  منذ  آسيا 
2024 وبزيادة بنسبة 40% منذ نهاية 

فبراير/ شباط الماضي.

الأسواق الإيرانية تشهد 
استقراراً نسبياً

التوتر في المنطقة يقفز 
بأسعار الغاز

تقرير

يتزايد القلق في إسرائيل في ظل التوقعات التي أصدرتها وزارة الخزانة 
الإسرائيلية للاقتصاد لأنه تم تكييفها مع »سيناريو القتال في الشمال« 
وليس مع »سيناريو القتال النشط ضد إيران«. لذلك، يبدو أن الاحتلال أمام 

معضلة مالية جديدة

تستمر تداعيات التوتر مع إيران في التأثير على السوق المالية الإسرائيلية، 
مؤشر  وتراجع  المائة،  في   0.5 بنسبة   35 أبيب  تل  مؤشر  تراجع  حيث 
عرب  قرية  استهداف  بعد  مباشرة  المائة  في   0.4 بنسبة   125 أبيب  تل 
بصواريخ  الحدودية  العرامشة 
اللبنانية  الأراضــــي  ــن  م أطــلــقــت 
على  وتــراجــعــت  الأربــعــاء.  فجر 
ومنها  القيادية  المؤشرات  ــر  الأث
بنسبة  هبطت  الــتــي  الــمــصــارف 
واحد في المائة، وذلك بعد مسار 
منذ  مستمر  للبورصة  هبوطي 
يوم السبت الماضي بعد الهجوم 
الإيراني غير المسبوق على إسرائيل.

تراجع بورصة تل أبيب

رؤية

جواد العناني

الثقة  يمنحها بسهولة  الــخــوف، ولا شـــيء  تــحــب  ــة  دولـ إســرائــيــل 
والاطمئنان. وادعاؤها أنها تعتمد على ذاتها في الدفاع عن نفسها 
ر عنه بالاعتداء الصارخ على الأطفال والنساء من المدنيين.  قد عُبِّ
وأنها لما هوجمت بالمسيرات والصواريخ من داخل إيــران توقفت 
كلية عن القتال في غزة لمدة تقارب خمس ساعات، ولكنها عادت 
إلى ذلك فوراً بعد إعلان إيران على لسان بعثتها في الأمم المتحدة 
إنهاء حملتها على إسرائيل. ولا شك أن إسرائيل بقيادة حكومتها 
ــكـــذب، ودس المــعــلــومــات،  الــحــالــيــة تــســتــخــدم الــحــرب الــنــفــســيــة، والـ

والصور من أجل تسجيل نقاط ضد أعدائها.
وهو  لرئيس حكومتها  هــي صــورة   

ً
فعلا مــا يضحك  أكثر  ولعل 

واقف عابساً أمام طائرة مقاتلة في أحد المطارات العسكرية وهو 
يرتدي جاكيتاً جلدية على غرار بعض الصور الترويجية لـ »توم 
ن Top Gun«. على الأقل ممثل هوليوود 

َ
كروز« في فيلم » توب غ

معرفته  قــدر  الطيران  في  يفهم  فهو  نتنياهو  أمــا  طيار مرخص، 
بجغرافيا كوكب أورانوس. وإسرائيل تطبق هذه الأيام في دعايتها 
الفرد  لها كل من  صَّ

َ
التي ف الوسائل الكلاسيكية  العسكرية نفس 

واليزابيث لي Alfred and Elizabeth Lee في كتابهما الموسوم 
انفجار  قبيل  أي   .1939 عــام  المنشور  للبروباغندا«  الرفيع  »الفن 
لقادة  الشتائم  الوسائل كيل  الثانية. ومن أهم هذه  العالمية  الحرب 
الكاذبة،  والشهادات   ،Transfer التمويل الرنانة،  التعميمات  الــدول، 
والكلام البسيط لمخاطبة الجماهير، وتجميع الحقائق بشكل يؤدي 
إلى النتيجة التي تريدها، أو اللجوء إلى ما يسمى باللهجة العامية 

المصرية » الجمهور عايز كده«.
وببساطة، فإن تعريف البروباغندا هو »نشر المعلومات والحقائق، 
والجدليات، وانصاف الحقيقة أو الكذب من أجل التأثير على الرأي 
الــعــام مــن خـــال نــشــرهــا عــبــر وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة الــتــي تقع 
المعلومات  إلى نفخ هذه  الصهيوني، فإنها تلجأ  النفوذ  دائــرة  في 
بالخبراء  يُــسَــمّــون  مــن  على  بالتحليل  وتجسيدها  الــحــقــائــق،  أو 
قابلة  أنــهــا حقائق غير  الأبــاطــيــل على  هــذه  والمختصين لإيــصــال 
للنقض أو الجدل. ويقصد بهذه الآراء إقناع الجمهور الإسرائيلي 
بهدف  المعادية  الــدول  في  والجمهور  الطمأنة،  بقصد  بصوابيتها 
غزة  حــرب  إبــان  يؤيدونها  ومــن  إسرائيل  ولكن  المعنويات.  كسر 
لــم يــجــدوا الفضاء الإعــامــي فــارغــا إلا منهم، بــل وجـــدوا فيه من 
العرب  فالشباب  المشهد.  منهم  ينافسهم على مساحته، ويسرق 
سجن  من  المتحرر  الجديد  الشباب  وحتى  والأفــارقــة  والمسلمون 
المتراكمة لم يقبلوا أن يبقوا صامتين.  ورغم  الأفكار الصهيونية 
كل مساعي شركات التواصل الإلكتروني العملاقة، والتي يتحكم 
فيها رأس المال الصهيوني، إلا أن هؤلاء الفتية قدموا رواية مختلفة 
دول  في  والسياسيين  الإسرائيليين  أربــك  ما  متطورة  وبأساليب 
أنماط محنطة لا تحيد عنها،  الغربية  الــدول  ولــردود فعل  الغرب. 
ونحن نذكر ردود فعل ساسة الغرب بعد عملية السابع من شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023. لقد دانــوا المقاومة بأسلوب فج 
بعيد عن الرقي في ألفاظه وجمله، ودانوا ونافقوا إلى درجة مقززة. 
الهمجية  بأعمالهم  الحكومة الإسرائيلية وجيشها  ولما أحرجتهم 
جماهيرهم  لمطالب  إذعــانــا  يتراجعون  بـــدأوا  والقتل،  التدمير  فــي 
إيــران  قامت  ولمــا  مصالحهم.  على  الخشية  وبسبب  بلدانهم،  في 
إبريل/ نيسان بإرسال 350 مسيرة  الرابع عشر من شهر  فجر 
وصاروخا إلى إسرائيل رأينا إدانــة قاسية لإيــران حتى من قبل 
الأمين العام للأمم المتحدة، ومن قبل مستشار ألمانيا أولاف شولتز 
الإيرانية قادمة، وأن  الضربة  أن  أنهم كانوا واثقين  وغيرهم، علماً 
إيران لن تسكت على اعتداء إسرائيل على قنصليتها في العاصمة 

السورية ومقتل سبعة أعضاء بارزين من قوات الحرس الثوري.
وعند انتهاء المعركة بدأت الدعاية المضادة وماكينتها بالعمل. وقد 
استخدموا فيها إثارة نقاط تظهر أن إيران قد قامت بهذه الهجمة 
الجوية على إسرائيل من أجل أن تخدم إسرائيل عن طريق إلهاء 
الناس عما يجري في قطاع غزة، وتحويل التعاطف في دول الغرب 
 من إسرائيل وحكومتها وجيشها، وإلى 

ً
والعالم إلى إدانة إيران بدلا

الــدور الإيــرانــي في المنطقة. وبمعنى آخــر أن هناك مؤامرة  تعزيز 
متفقا عليها لتحقيق هذه النتائج، وفتح الباب أمام إسرائيل لتعود 
إلى التظاهر بأنها الضحية وليست الجلاد، وأنها هي بحاجة إلى 
الهجوم  وغيرها لإسقاط وسائل  وفرنسا  المتحدة  الــولايــات  دعــم 

الجوية الإيرانية قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.
وبالتزامن مع هذا النقاش، بدأت لعبة البروباغندا بالأرقام. صحيح 
أن إيـــران أرســلــت أكثر مــن 300 طــائــرة مسيرة وصــــاروخ، ولكن 
بفضل الــتــعــاون مــع كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا والمملكة 
المتحدة فقد تم التصدي لنحو 99% منها. وبمعنى آخر، فإن عدد 
المتفجرات التي سقطت على إسرائيل هي أقل من أربعة، ووردت 
المكالمة  فــي  المتحدة  الــولايــات  رئــيــس  لــســان  هــذه الإحصائية على 
الهاتفية التي أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. والتي أراد أن 
يقنعه بها ألا يرد على الهجمة الإيرانية بسبب انتصار إسرائيل 
وفشل إيران. ولكن وسائل الإعلام ذكرت أن القذائف والصواريخ 
والمسيرات التي أطلقت على إسرائيل قد ضربت تل أبيب والقدس 
وايــــات والـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل والــنــقــب. وهــــذه تتطلب على 
الأقل خمس وسائل. وتقول إيران بالمقابل إن 50% من الوسائل 
الهجومية الجوية التي هاجمت بها إسرائيل قد وصلت لأهدافها. 
عدد  تظهر  لا  غــزة  في  الإسرائيلية  البروباغندا  أن  هنا  وملاحظ 
القتلى والجرحى الإسرائيليين رغم أنهم يقولون بالكلمات وليس 
بالصور أنهم على سبيل المثال قد قتلوا أكثر من مائتي مقاتل من 
ولــو صورة  نــرى  أن  الشفاء دون  حماس بعد احتلال مستشفى 
أو  إظــهــاراً  بــالأرقــام،  التلاعب  ادعائهم. فلعبة  واحــدة تثبت صحة 
، أو كذباً أو بعض الكذب لا يمكن الوثوق 

ً
إخفاء، تضخيماً أو تقليلا

بها. وبالمقابل، فإن إظهار أرقام الشهداء من أهل غزة على أساس 
ــام بــن النساء  ــداد الــجــرحــى، وتفصيل الأرقــ يــومــي تــراكــمــي، وأعــ
والأطفال والرجال قد ساهم ومع الصور في إظهار حقيقة إسرائيل 
والكذب  فيها.  غــزة مبالغ  فــي  الصحة  ارقـــام وزارة  بــأن  تــرد  التي 
بــالأرقــام والإحـــصـــاءات هــو لعبة مــن أهــم الــوســائــل للترويج ضد 
الذي تقوم حكومته بتقديم  المعنويات لدى الشعب  الأعــداء ولدعم 
هذه الأرقام الكاذبة. ولكن الوقت دائماً كفيل بكشف الحقائق. ولم 
أعلم عن حرب مورس فيها الدجل والكذب كهذه الحرب المستعرة 
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